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متابعة /
بهاء محمود علوان
ضـمن نـشـاطـاتـه الثقــافيـة لـشهـر
كـانــون الثــاني اقـام الاتحـاد العـام
ــــــدوة ثقــــــافــيــــــة ــــــاء العــــــراق ن لادب
نقــاشيـة حـول مـسـتقبـل الثقـافـة
العـــراقـيـــة. كـــان الـــدكـتـــور مــــالك
المطلبي محـاضراً في هذه الجلسة
الــتــي تــنـــــاول فــيهـــــا مـــــوضـــــوعـــــة

الثقافة ومفهومها ومدلولاتها.
وقــــدم الــــدكـتــــور عــــرضــــاً شـــــاملاً
لمصطـلح الثقافـة وما يـحمله هذا
المـــصـــطـلح مــن تـعقــيـــــدات كــــــونه
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وارد بدر السالم
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صـــدرت عــن دار الفـــارابـي في بـيـــروت
روايـة " نـزوة المـوتـــى " للــزميل شـاكـر
نوري ، وهـي الجهد الإبـداعي الثـاني
بعد روايـته " نافـذة العنكـبوت" وكلـتا
الـروايـتين تلـتقيـان في بـؤرة الحـرب ،
لكـنهـمـــا تفـتـــرقـــان في زاويـــة الـنـظـــر
الــيهــــا ، وأحـــسـب إن "نــــزوة المــــوتـــــى"
رواية قـادمة من تجـربة فـنية جـديرة
بــالانـتبــاه والقــراءة الجــديــدة ، هــذه
التجـربـة تمــردت علـى شـكل متـوارث
فأقامـت موضوعها عبـر خيال شديد
الخـصــوبـــة استـنهـضـته مـن واقع ذي
خصــوصيـة اجـتمــاعيـة معـروفــة، ثم
فكـكته إلـى مـسـاحــات صغيـرة قـابلـة
للتــأويل، فخلقـت منـطقــة التجـربـة
والمغــــامــــرة الفـنـيــــة- وهـي المـنـــطقــــة
الصعبة التي تمكن مـنها شاكر نوري
بـأداء روائـي ينـم عن درايـة في أصـول
المغـامــرة الفـنيـة، حــوّل فيـه اليقـظـة
إلــــــى حلــم، وأحـــــال الـــــدهــــشـــــة إلـــــى
كـابـوس، وأقـام علـى خــرائب مـديـنته
طقــســـا سحـــريـــا مـــؤثــــرا ولامعقـــولا
يذكـرنا على نحو مـا بغرائبيات أدباء
أمــــــريـكـــــــا اللاتــيــنــيــــــة، إلا أن )نــــــزوة
الموتـى( تنهض من مفـرداتها الـسرية
وتــــوظف شـــذرات مـحلـيــــاتهـــا حـتـــى
تحـيلهــا إلــى أوسع مـن ذلك، فـتبــدو

)نـــــزوة المـــــوتــــــى( نـــــزوة الـــــوطــن المــــســتــبـــــاح
مشحون بـالغدر والسقـوط، وتحولت
المديـنة الصغـيرة من مكـان جميل في
الــــذاكــــرة إلــــى مـكــــان محـكــــوم بقــــوة
التــأويل .ومـن هنــا تـنهــض جمـــاليــة
نزوة المـوتى بـإحداثهـا التي  انتـزعها
شاكر نوري عن الـواقع وأعاد تركيبها
في خـيــــال خــصـب، أو لــنقـل العـكـــس
أيـــضـــــا حــين حـــــاول المــــــؤلف انــتـــــزاع
النص من الخيـال وبسطه على واقع
يمـكـــن أن تـــــــدور في أحـــــشـــــــائـه تـلـك
العـذابـات الإنـســانيـة. والمــدينـة الـتي
يكتب عـنها المـؤلف هي  فكـرة مديـنة
مــوجــودة الآن وفي المــسـتقـبل ويـكفـي
أن نهــايـتهـــا المفجعــة تقـــول )هنـــا لم
يعـد أحــد يتجــرأ علـى أن يـســأل عن
أحـــد الـــزوجـــة تخـــاف أن تــســـأل عـن
زوجـها المفقـود والأخ يخاف أن يـسأل
عـن أخيه المفقـود ، أمــا نسـاء المـدينـة
فـهن )لا يـبحـثن عـن اللــذة بقــدر مــا

يبحثن عن إنجاب الأبناء(. 
أما مـشاهـد النص الأخيـر، حين يتم
نقل رفـات الأب إلـى المقبـرة الجـديـدة
، وظهــور نسـاء المـدينـة في استعـراض
شــبقـي غــــريــب ، فهــــو مـن المـــشــــاهــــد
الفـنيــة التـي لا يمكـن أن تنـسـى وقـد
وضع  المـؤلـف  كل إمكـانــاته في خـرق
المـألـوف والمتعـارف علـيه في النهـايـات
الـروائيـة وهـو مـشهـد سيـنمـائـي غيـر
ــــــــر ــــــــى في أكـــث مـــتـعــــــــارف عـلـــيـه حـــت

النصوص عبثية.. 
نزوة المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتى ، هي نزوة
الـــوطـن المــسـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــاح علـــى مـــا

يبدو..
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والشهـيدة علـى خراب مـدينـة ، فالأم
لم تكن فردا مشخصا بحد ذاته إنما
كـانت )قـناعـا( موظفـا  للدخـول إلى
أولى التفاصيل السـرية لهذه المدينة
ـــــــــداخـل ـــــــــة ، وهــكـــــــــذا تــــت الـعـجــــيــــب
الـــــشخـــصــيــــــات وتــتــمــــــرد وتـــتعــــــرى
وتـتقـنع، وتـتحــول قــضيــة نقل رفــات
الأب إلــى قــضيــة أعقـــد وأشمـل وهي
قــضـيـــة الـــسقـــوط الجـمـــاعـي الـــذي
تــــشهــــده المــــديـنــــة الـتـي لـم تـكـن إلا
مجـــــرد حلـم يـتـعلـق علـــــى كــتف واد
تغـمــره الأمـطـــار، لكـنهــا الآن تـصـبح
ملـيـئـــة بـــالجـنـــود والحـــروب وبـيـــوت
الـــــــدعـــــــارة والأرامـل والـــــشـــــــاحــنـــــــات
والـعلاقــــات المــــزدوجــــة، أصــبح فــيهــــا
حانة وسيرك وفندق وغرباء ، مدينة
مـكــتــــظـــــــة بـــــســـــــوء الـفـهــم والـعــبــث

واللامعقول...
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ــــــــوض ــــــــدي يـــــــشـــبـه بـــي نـــــــسـل الجـــن
الثعـابـين،، ثمـينـة لأنهــا لا تجمع إلا

بالمخاطر!  
أفضل قـصيـدة يمـكن أن نكـتبهـا هنـا
ــــــــادق ــــــــز في الخـــن هـــي قـــــطـعــــــــة خـــب

المظلمة..  
حتى المقابر غير مستقرة عندنا ..

بمثل هذه اللغة تظهر مهارة الروائي
وهــو يحـشـّـد جــواً غــرائـبيــا مــدهـشــا
وصـــــــولا إلـــــــى تـكــثــيـف واقـع عـــــــرتـه
المفـارقـات فتــركته واقعـا هــزيلا سهل
الاخـتــــراق، أي تحــــول إلــــى كــــابــــوس
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علـى جـيل اختـاره رمـزاً ، هــذا الجيل
الـذي فقـد كل شـيء، ولم يعـد هنـاك
مـــا يغــــريه علـــى الـتـــواصل في حـيـــاة

بديلة أكثر نضجا وغنى وتجربة.
وإذا مــا كـــان تمهـيــد الـنـص هـــو نقل
رفـــــات أب مــن مقـبـــــرة جـــــديـــــدة هـــــو
المـقــتـــــــرح الاســتـهـلالــي في الــبــنــيـــــــة
الـــداخلـيـــة لــســـرد هـــذا الحـــدث كـمـــا
يبـدو للـوهلـة الأولـى، فـإن مـا جـاء لا
حـقـــــــا عـــبـــــــر مـــثـلـــث مـــن الأحـــــــداث
تـتـمـــسـك بــبعــــديـن زمـنـيـين )مــــاض
وحــاضــر( لـتـتحــول إلــى هــاجــس في
الـبحـث عـن سقــــوط مكـــان)مـــديـنـــة
الـــطفــــولــــة( وسقــــوط أب )المـتــــوفــــى
الـــــذي تــنـــــسج حــــــوله الأســـــاطــيـــــر(
وسقـوط جـد )زيـر الـنسـاء( وسقـوط
جــــــدة )كــــــانــت تــــــرتــــــاد المقــــــاهـــي مع
الــرجـــال( وسقــوط خــال )المـصــروع(
وســــقـــــــــــــــــــــــــــــــوط زوجـــــــــــتـــــــــــين لــــلأب
المتـوفــيسلـطـانـة )الخــائنـة( وزلـيخـا
)المجنونـة( وبالتـالي لم يجـد الراوي
القـــــادم مــن الغــــــرب نفــــسه إلا آخـــــر
الـــذيـن يـــسقــطـــون في )خــطـيـئـــة !!(
حـين يلـتقـي بــسلـطـــانه )زوجـــة أبـيه
الـثـــانـيـــة الخـــائـنـــة( فـتغــــويه وتـلغـم
جــســـده بعـــزف الخـطـيـئــــة الكـبـــرى!
)أيـنمـا أضع قــدمي أجــد خطـيئـتي(
فتكشف بذلك زيفه الداخلي وتعري
تمــاسـكه المــوهــوم لـيكــون آخــر أبـنــاء
المديـنة الذين يقضـون على كل بارقة
في الـنهـــوض الـثـــانـي ،  ولـم تـنج مـن
هـــذا التــوصـيف إلا )الأم( الـشــاهــدة
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الأسـئلــة المـكتـظــة في دواخـلنـــا ، تلك
الأســئلـــة الـتــي لا نعـــرف إجـــابــــاتهـــا
كـثـيــرا ، فــالــســؤال هــو وعـي الجــواب
المـضـمــر )والـكلـمــة أكـبــر مــرآة( كـمــا
يقــــول الــــراوي وهــــوا لـــــذي يخـتــــزل
عمــره الأربـعين في هــذا الـشـك أثنــاء
إقـامـته الطـويلـة في بـاريس . المـدينـة
الـتـي فـــرضــت علـــى وعـيـه تفـــاصــيل
غير محسوسة كسلوك كلما أوغل في
البحث عـن مدينة الطفـولة والتكون
الأول)هــا أنـــذا كبــرت،،، وطـفت مــدن
العــالم! ومــا زالـت عجــائب مــدينـتي
مدفونة في أعـماقي كالأبراج اللماعة
الملـونـة..( لكـنه لا يجــد تلك الأبـراج
الملــونــة إلا خــرابــا بعــد الحــرب، وبلا
إرادة يبـدأ بــالكــشف المبـاشــر عن سـر
سقــوطهــا  ولـم يكـن ذلك ممـكنــا إلا
بـــوجـــود وسـيــط فـــاعـل يعـي أسـبـــاب
الخراب ويعي مـأساتهـا فكانت )الأم(
هـي الـــوسـيــط الفـــاعل حـيـث قـــامـت
بــتحــــذيـــــر القــــادم مـن بــــاريـــس مـن
زوجتـي أبيه )سـلطــانه وزليخــا( لكن
هــذا الــدور ينـسـحب تــدريـجيــا كـلمــا
تقــــدم خــطــــوة لــيجــــد نفـــسـه وجهــــا
لــوجه أمـام مــدينـة أخــرى تفتــرسهـا
كل أمـــراض العـصـــر، ولا قـيـمـــة لـكل
شيء فـيهـــا ، وهكــذا تـتحـــول البـيئــة
النـقيــة ذات المعـــالم المحـســوســة إلــى
بيئـة مقـترحـة يريـد المؤلـف أن يقيم
في تفاصيلهـا هزيمة مؤكدة  ويضفي
علـــى نــصـه الكـثـيـــر مـن الـتــضـــادات
والـتقـــاطعــات الـتـي تــركـتهــا الحــرب

، في محـاولة لكـتابـة نص يـنفلت من
الـتـقلـيـــديـــة المـتـــوارثـــة وصـــولا إلـــى
تـــــأســيــــس نـــظـــــام روائــي قــــــادر علـــــى
التـماسك بخصـال إبداعيـة جديدة ،
فجــــاءت )نــــزوة المــــوتــــى( وهــي تقـيـم
معـمــــارهــــا الفـنـي مـن نــظــــام ســــري
داخلي مـؤسـس علـى واقـعي حقـيقي
ومفتـرض وحـدث ينـتهي إلـى الـواقع
المبــاشــر ثـم يجـنح به الــى فـــانتــازيــا
غـريبة تمـاماً ، غيـر أنه يكبـر ويتعقد
لــيكـــشف عـن واقع مـــركـب وغـــامــض
وغـــرائـبـي ، يــســتحــيل إلـــى كـــابـــوس
ثقيـل تعيــش تحت وطــأته شخـصيـة
النـص المــركــزيــة)وهـــو رجل يقـيم في
بـــــاريـــــس يعـــــود إلـــــى مـــــسقــــط رأسه
ليشـارك بنقل رفات والده من المقبرة
القديمـة إلى مقبرة جديدة، والسبب
في ذلك هــو أن البلـديـة قـررت إنـشـاء
دار ســـيـــنـــمــــــــا عـلــــــــى أرض المـقـــبــــــــرة
الـقـــــــديمـــــــة( والـــــــواقـع أن الـــــــراوي /
الـروائـي يطـرح عبـر هـذه الـشخـصيـة
)وهـي شخــصيــة ضعـيفــة مــستـلبــة(
أسـئلــة كـثـيـــرة ويقـيـم علـــى سلـــوكهــا
ووعيهـا المـزدوج مغـامــرته في الكـشف
عن أخـلاقيـات مــدينــة قيـض لهـا أن
تعـيـــش بعـــد الحـــرب، ولــيكـــشف مـن
خلالهـا كـل القبح الإنـسـانـي المتـمثل
بضيـاع القيم والمثل العـليا التـي نشأ
عـلــيـهـــــــا مـجــتــمـع شـــــــرقــي صـغــيـــــــر
محـافـظ ورث مفــاهيـمه وسلــوكيــاته
عـبــــر عقـــود مـن الـــزمـن، وبـــالـتـــالـي
يــنـجح المـــــؤلـف في أن يحــيلــنـــــا إلـــــى

تلـك المــــديـنــــة الــصغـيــــرة المجهــــولــــة
وكــــأنهـــا كـل مكـــان في الـــذاكـــرة أو في
الجغرافية إلا أنها تبقى شاهدا على
عـــصـــــر غــمــــــرته الحــــــروب، فحـــــولــت
لحـظــاتـه البــسيـطــة إلــى مـصــادمــات
مخـــيفــــــة في الـــبحــث الــيــــــومــي عــن
ــــــــدخـل خـلاص مــــــــا ، ومـــن هــــــــذا الم
الـتــراجـيــدي تــسـتعــد" نــزوة المــوتــى"
لــتحــمل في داخـلهــــا الـــشــــائـك قــــدرا
كـبيـرا مـن المغـامــرة الفـنيـة المــوظفـة

لتوتير حدثها المؤثر.
أحسب بداية أن شاكر نوري كان أمام
مفـارقـة خـطـرة كـادت تـؤدي بــالنـص
إلـــى هـنـــدســـة شـكلـيــــة مقــصـــودة في
الـــبـــنـــــــاء الـعـــــــام ، حـــين جـعـل وعـــيـه
النقــدي يتقــدم علــى وعيه الــروائي،
ولكـنـنـي أزعـم أن المـــؤلف كـــان واعـيـــا
للـعبة الهـندسيـة والنقد وحـاسما في
اســتخـــــدام مهـــــارة لغــــويــــة أدت إلــــى
تغــــذيــــة الـنــص بـــــإيحــــاءات ودلالات
تمـكــنــت مــن حـــث الفـعل الـــــــدرامــي
بــالـتنـــامي والـضغـط علــى الأحــداث
لـتفجيــر لحظـاتهـا الـسـريـة ومـن ثم
فـــضـحهـــــــا بـــــــاســـتخــــــــدام شخـــــــوص
ثـــــانـــــويــين يـــظهـــــرون بعـــــد الــنـــصف
الـثــــانـي مـن هــــذا الـنــص، لـيـكــملــــوا

مأساة المدينة.
أقول أن نـوري تمكـن من قيـادة نصه،
بـتطـرف، إلـى مغـامـرة كليـة في شكله
وسلـوكه الروائي وموضـوعته الغريبة
وأحـــــداثه المـتـــــداخلـــــة وشخــصـيـــــاته
الغريبـة الأطوار بـوعي ويقظـة وذكاء
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حول مستقبل الثقافة العراقية
نــــــــدوة ثـقــــــــافـــيــــــــة في الاتحــــــــاد الـعــــــــام لادبــــــــاء الـعــــــــراق

فمن خلال هـذا الفهم تـأتي لعـبة
الـديمقـراطيـة وهي محـاولـة كسـر
هـــذه الـتـــرتـيـبـــات أو الـتـــراقـيـب أو
هــذا النـسـق فتـوجــد في العلاقـات
ثنـائيـة ثـابتـة هـي ثنـائيـة الاعلـى
والادنــــى اي نــــأخـــــذ علــــى سـبــيل
المثال علاقـة الاب بالابن او علاقة
الاخ الاكـبــــر بـــــالاصغـــــر أو علاقــــة
المدير والعامل فتأتي هنا محاولة
الـديمقراطيـة كسـر هذه التـراتيب
الـنـــسقـيـــة. وتحـــاول قـتـل مفهـــوم
)الـثــــابــت( لانه لا تــــوجــــد حـــسـب
هـذه المفــاهيم ســوى سلطـة الـذات
وكل الــتـــــراتــيــب الاخـــــرى قـــــابلـــــة

للكسر.

تـستحـسن في الامـور العـلميـة لأن
الـعلم في حـالــة تطـور مـسـتمـر اي

انه في حالة تغيير مستمر.
بينمـا نلاحظ ان الثقافة المعرفية
الانسـانيـة لا تكـون متحـركـة مثل
العـلم لانهـا تحــولنـا إلـى مــرحلـة
تقـديـس المفـاهـيم وعـدم محـاولـة
كـسرهـا او الخروج مـنها وهـذه هي

ازمة الثقافة.
ولانـنــــا نحــــاول ان نلــــزم انفــسـنـــا
بقـــوانـين سلـطـــويـــة لا نــسـتـطـيع
الخــروج مـنهـــا ودليـلنــا علــى ذلك
نـحن مـــا زلنـــا حتـــى الآن ننــاقـش
قــــدسـيـــــة القــصـيـــــدة العـمــــوديــــة

وقدسية قوانين النظم.

فـــان مفهــوم الــوعـي يلــزمـنـــا فهـم
الاشـيـــاء لأن الابـــداع له قـــوانـيـنه

الخاصة به.
تـــصــنـف الفــنــــــون إلــــــى زمــــــانــيــــــة
ومكـــانـيـــة لانـنــــا نحـــاكـي الــــواقع
دائـمـــاً. يـنـبغـي أن نــســـوى الـــوعـي
للـمفاهيم كي نستطيع ان ننطلق
لانه لا يـنـبغـي ان نـبقـي المفــاهـيـم
ثـــــابــتـــــة إلـــــى درجــــــة القـــــدســيـــــة

والايمان المطلق.
لأن المـعـــــــرفـــــــة لا تـــتــــطـــــــابـق مـع
الحتـميــة لانهــا تتـغيــر حتــى ولــو
كـــان هـــذا الـتغـيـــر بعـــد عقـــد مـن

الزمان.
ـــــــرات فـــنـلاحــــظ ان هـــــــذه المـــتـغـــي

ـ ـ ـ

ـ ـ

تـكــــون الــصــــورة ذات طــــابع ذهـنـي
عـنــد الــشعـــراء وتكــون ذات طـــابع
حــسي او رمـــزي عنـــد التــشكلـيين
رســـامـيـين ونحـــاتـين لان الـصـــورة
تكــون عـنــدهـم ملـمــوســة ومــاديــة
لكـن الصــورة تبقـى تمـثل علاقـات
تـشـبيـهيــة او علاقـات رمـزيـة. لـذا
يحاول المـوسيقـيون أن يـتحدوا في

هذه الرمزية إلى ما لا نهاية.
وتحـــدث الـنـــاقـــد مــــالك المــطلـبـي
حـول مـوضـوعـة الــوعي واكـد بـان
الثقـافــة هي وعي وانـظمـة سلـوك
مـادي وموجـودة في حركـة الانسان
وفي تــــأثـيــــر الانـــســــان وكــــذلـك في

داخل الانسان.

عناصـر مهمة هي عنـاصر سمعية
وعناصر بصرية وعناصر حسية.

وتكون اللغـة عدميـة عندمـا تجرد
من السياق.

اذن فان موضوعة الـلغة موضوعة
معقـدة وان تطـويـر اللغـة لا يعني
تـطويـر التـركيب او تـطويـر البنـية
أو تـــطــــــويــــــر الــكلــمــــــات. ويقــــــول
الــدكـتــور بـــان اللغــة هـي مــشـكلــة
المـشـكلات ليـس حـسب الـتصـنيف

الواقعي.
كما تنـاول الدكتور مـالك باسهاب
مـصــطلح الـصــورة - وتـســاءل هل
ان الصورة هي ذات طابع حسي ام

ذات طابع ذهني؟
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بهذا المعنى.
واشار الـدكتور مـالك بان اشكـالية
الثقـافـة تـدخل في حـوار المفـاهـيم
ولان الكـثـيـــر مـن المــشـكلات تـبـــدأ
مـن هـــذا الالـتـبـــاس وضـمـن هـــذا
المـفهــــوم فـيـنــبغــي فهـم مــصــطـلح

اللغة فهماً نقدياً وادبياً.
اذن مـــــاذا تعــنــي الـلغـــــة وعــن ايـــــة
وجهــة نـظــر نـتـكلـم عـن اللغــة. إذ
اللغـة مفهوم شامل وفـيه تدرجات
ومـنــطلقـــات معــرفـيــة تـــدريجـيــة.
فمن هنـا نفهم بان اللغـة هي غير
الــكـلام لان مـفـهـــــــوم الــكـلام هـــــــو

مفهوم واسع وشامل.
وبمــــا ان اللغـــة تقـــوم علـــى ثلاثـــة
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مــصــطـلحــــاً شـمــــولـيـــــاً فلـــسفـيــــاً
واجـتـمـــاعـيـــاً وادبـيـــاً في آن واحـــد.
ولأن مـصطـلح الثقـافـة يـدخل في
مـــوضـــوع صـــراع المفـــاهـيـم فـــانـنـــا
نقـول اشكـاليـة الثقـافـة ولا نقـول
مـشكلــة الثقـافـة لأن لكل مـشكلـة
حل أمـا الاشكـاليـة فـانهــا السـؤال
المعـرفي الذي لا يوجد له حل لأنه
مــتجـــــدد ولــيــــس غـــــامـــضــــــاً، وانه
متـواصل كــذلك إلـى مـا لا نهـايـة
ويــــــــــــدور حــــــــــــولـه الاســـــتـفـهــــــــــــام
والاستدلال. فـلذلك عندما نقول
اشكـاليـة فـان لـذلك المفهـوم وقعـاً
خــاصـــاً عنــد المـتلـقي ويـســاعــد في
مــــــواصلــــــة الاســتــــــدلال والادارك
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انطباع عن )مذكرات هدى شعراوي(
وأن كـان ذلـك مظهـراً مـن مظـاهـر الانـانيـة،
وأن تـسـامح الـشـرق ورقـة شعــوره همـا سـبب

تأخره، واضمحلاله.
ولا أكـاد اشك في استحـالة جـمع الماء والـنار
- كـمـــا يقــول المـتـنـبـي - في يــد واحــدة، وفي
استحالـة ان تطمح السيـدة شعراوي إلى ان
يتـطــور المجتـمع المـصــري خــاصــة، والعــربي
عـامـة بـالانـانيـة ليكـون كـالمجـتمع الفـرنـسي
تقـدمـاً، ثم ان تـربي ولـديهـا علـى شيء غيـر

الانانية كما وصفت.
إن ذلـك مـن اخــتلاط الـــرؤيـــة، أو غـيــــابهـــا
اصلا؛ً وإلا أفلـم نر مـوقفهـا من الاشـتراكـية

ونقيضه؟
تبـقى بعد كل هذا مطـالب الاتحاد النسائي
المصـري، وابـرزهـا حق المـرأة في التعـليم، وفي
تحـديــد سن زواجهـا بــستـة عـشـر عـامــاً، ثم
حقهـا في الانتخـاب، والتـرشيح إلـى مجلس

النواب.
ويـلفـت الـنــظـــر في هـــذه المــطـــالــب تقـــريـــر
مــؤلفـتنــا الكـريمــة علـى الـصفحــة: 324 أنه
"قــد تحقـقت المـسـاواة في الـتعلـيم مـن أوائل
سـنـــة 1924" تعـنـي بـــذلـك مــســـاواة الانـــاث

بالذكور في التعليم.
ومــن الــطـــــريق أن اذكــــر في هـــــذا المقــــام ان
مــدرســة الـنجــاح الابـتــدائـيـــة للـبـنــات قــد
افـتتحت في العراق سنة 1921 وهي تقع إلى
ـــــى جـــســـــر يمــين المــنــتهــي مــن الـــســيــــــر عل
الجمهـوريــة متجهـاً صـوب سـاحــة التحـريـر

في بغداد.
أمـا المطـالب الاخـرى فلم تـشهـدهـا الـسيـدة
شعراوي في حيـاتها، ولـم تستطـع تحقيقها،
ولكن يبقـى كفاحـها من اجل حقـوق المرأة -
وهي حقـوق تبـدو متـواضعـةً اليـوم - كفـاحاً
يـسـتحق الاعجــاب كله؛ فـالــسيــدة شعـراوي

من مواليد: .1879
هـذا ولم يخل الكتـاب من اخطـاء في الرسم
العـــربـي فـــادحـــة لاسـيـمـــا اخــتلاط الـــذال
بــالــزاي كقــولهــا علــى الـصفحــة: 144 ".....
ـــــــزكــي...." وهــي تـعــنــي: هـــــــذه الاحـــــــداث ت
"تــذكـي"، ومـثل هــذا كـثـيــر، ولـم يخل ايـضــاً
مـن اخطاء نحـوية، ومـن استعمالات عـامية
مثل تأنيث "الـبلد"، و"التنده"، وما إلى ذلك

مما لا اريد أن اتقصاه.
ومع هـــذا وذاك ففـي الـكـتـــاب مـن الـتـــاريخ
السياسي المصري، ومن نضال المرأة المصرية
مــا كـنت اتــوق إلــى أن اعــرفه، ولـكنـني كـنت
أتوق إلـى أن يطبـع الكتاب بـطبعته الثـانية،
في دار "المـدى" ويــوزع مجـانـاً في يـوم 8 / آذار
/ 2005 يوم عيـد المرأة تحيـة لها، ولكفـاحها

اينما كانت.
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رئيـس مجلـس الــشيــوخ، وهي تـطـالـب بحق
الـنــســاء في الـتــرشـيح، وفي الانـتخــاب: "ولا
يكـون من الانصـاف الاعتـراض علـى إشراك
هـذه الطـبقة مـن النسـاء ولاسيـما أن قـانون
الانتخاب يجعل للـرجل الامي والخالي من

الملك حقاً في أن ينتخب، وينتخب..".
وإذاً كــيف يـنـــسجـم المــــوقفـــان: مـــوقـف رفع
اسـتبداد الـرأسمالـيين عن الطـبقة العـاملة،
ومــــــوقف حـــــرمـــــان مــن لــيــــس لـه ملـك ان

ينتخب وأن ينتخب؟!
ينـسجمــان حين يكـون المـوقف لا يقـوم علـى
نـظــريــة علـمـيــة مـتكــاملــة فـتكــون الــرؤيــة
حـيـنـئـــذ بعـيـنـين: عـين اشـتــراكـيــة، وأخــرى
برجـوازية، ويكون النظـر إلى صاحب الموقف
- ذكـراً كـان أم أنثـى - كمـا وصف الجـواهـري

الخالد:
ــــــشـعــب في كـلـه          ولا هــــــــو فـلا هــــــــو لـل

للجانب الآخر
ولصاحبة المـذكرات نظرات في الـتربية بلغت
مـن الصـواب مـبلغـاً صــارت معه طـائفــة من
وزارات التــربيــة العــربيــات تــأخــذ بهــا الآن،
أعني تـشجيـع التعلـيم المختـلط؛ فقـد دعت
صـاحبتـنا إلـى ذلك بقـولهـا علـى الصفـحة:
55: "ومن كثـرة اختلاطي بـالصبيـان، ولعبي
معهـم تـطـبعـت بـطـبــاعهـم، وشـبـبـت علـيهــا،
وهنا اقـرر أن اختلاط الجنسين منذ الصغر
ـــــربــيـــــة ـــــأثــيـــــر حـــســن في ت إن لــم يـكــن له ت
الاطفــــال فلـيــس مــن ورائه الــضــــرر الــــذي
يحــدث في أدوار المــراهقــة، ومــا بعــدهــا، لأن
اخـتـلاط الاطفــال يـجعـلهـم يــشـبـــون علــى
عـدم الفـوارق، وتــربطهـم الصـداقـة البـريئـة،
ــــــى بـعـــض ومــن كــثــــــرة تـعــــــود بـعـــضـهــم عـل

يصبحون كأنهم أخوة".
ومن آرائـها التربـوية القيـمة قولهـا في تربية
ابنيها علـى الصفحة: 97 "ولقد ربيت ابنتي
وابني عـن طريق الاقناع؛ فلم انـهرهما ابداً،
و)لم( استعمل الغلظـة معهما حـتى لو وقع
مـن أحدهـما خـطأ يـستـوجب ذلـك، بل كنت
أحاول أقنـاعه بخطئه في لطف حتى يقتنع
ويـشعـر بـشيء مـن الخجل فلا يــأتيه ثــانيـة

من نفسه...".
وتـربية مثل هـذه من شأنهـا أن تجعل ابنيها
مـتحــابـين مـتــآخـين بعـيــديـن عـن الانــانـيــة،
ومن شـأنهـا ان تجعل المـؤلفـة تـطمح إلـى أن
تـرى العـالم كـذلـك، ولكنهـا تفـاجئنـا - وهي
تبـدي اعجـابهـا بفــرنسـا - ان تعلل تقـدمهـا
بالانـانيـة فتقـول علـى الصفحـة: 109 "مثل
هــذه الاشيــاء لم تـرقـني أول الامـر، ولـكنـني
انـتهـيـت مـنهــا إلــى أن افهـم ان الـتــزاحـم في
الحيـاة هو سبب نهضـة تلك الامم وتفوقها.
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مــؤتمــر بــاريـس إلــى مـصــر احـتجــاجــاً علــى
بعض مواقف زغلول من القضية المصرية.

ومـن هنـا وجـدنـا الـسيـدة هـدى علـى خلاف
يـكاد يكـون شبه دائم مع سعـد زغلول ايمـاناً
ــالــوقــوف الحــازم ضــد الانـكلـيــز في مـنهــا ب
ـــأثـــراً فــصل الــســـودان عـن مــصـــر مـــرةً، وت
بمــوقـف سعــد مـن زوجهــا مــرة أخــرى، وإن
شـئت فقل: ثـأراً من سعـد لمـوقفه من زوجهـا

مرة ثالثة.
ومهـمــا يكـن مـن أمــرٍ فــإن لقــاءه العــاصف
ــــول الــــذي روتـه في الفــصل ــــالــــزعــيــم زغل ب
الخـامس والـعشـريـن من كتـابهـا يعـد آيـةً في

الوطنية، وفي قوة الشخصية.
ـــــاهـــــا هـــــذا الايمــــــان بقـــــوة أمـــــا مــن ايــن ات
شخـصيـة المــرأة فتعــزوه هي علـى الـصفحـة
الاربعين إلى ذكـرياتهـا عن الشـاعرة الـسيدة
خـــديجـــة المغـــربـيـــة؛ إذ تقـــول: "لقـــد كـنـت
معجبـة بتلـك السيـدة إعجابـاً شديـداً لأنها
كــانت تحـضــر مجــالـس الــرجــال، وتـتبــاحث
معـهم في أمور أدبية، واجـتماعية بـينما كنت
أرى المـرأة الجـاهلـة تـرتعـد فـرائـصهـا خـوفـاً،
ويـتصـبب جبـينهـا عـرقـاً إذا قضـى الحـال أن
تحـادث رجـلاً حتـى ولـو كـان مـن وراء ستـار.
وقـــد أعــطـتـنـي بـــذلـك فـكـــرة عـن أن المـــرأة
الفـاضلـة تـسـتطـيع أن تتـسـاوى بـالـرجل إن
ــاً بهــا، وتمـنـيـت أن لـم تـفقه، فــازددت إعجــاب

أكون مثلها رغم دمامتها".
وإذ قلت: ان الـسيـدة هـدى كـانت تخـوض في
أمــور الــسيــاســة بمــا يخــدم مـصــر ومـجتـمع
مـصــر، أو كــانـت تـظـن أن خــوضهــا فـيهـمــا
كـذلك، كـان لـزامــاً عليّ أن أقـول: إنهـا كـانت
تنـطلق من عـاطفــة وطنيـة، وليـس من فكـر
سيـاسي، وآيــة ذلك أن رأيتهـا - وأنـا مـأنـوس
بقــراءة كـتــابهــا - اشـتــراكـيــة في مــوضــوع أو
ـــــةً مــن الاشــتـــــراكــيــــــة، وبعــيـــــدة عــن قـــــريــب
الاشــتـــــراكــيــــــة بعـــــد الارض عــن المــــــريخ في

موضوع آخر.
رأيـتهــا قــريـبــة مـن الاشـتــراكـيــة وهـي تقــول
علـى الـصفحـة: 274 في مـذكـرة رفـعتهـا إلـى
رئـيــس مجلــس الــشـيــوخ مـطــالـبــةً أن يــسـن
المجلـس قــانــونــاً "يـحمـي اليــد العــاملــة من
استـبداد الـرأسمـاليين، )و( تعـميم النقـابات
الــــزراعــيـــــة في انحـــــاء القــطــــر، )و( إدخــــال
زراعــات اخــرى خلاف )كــذا( القـطـن حـتــى
)كـذا( لا تعـتمـد ثــروة البلـد علـى مـحصـول

واحد".
وهذا رأي قريـب من الاشتراكيـة، أو يشبه أن
يكون قريبـاً منها، فأمـا الذي هو بعـيد عنها
بعـــد الارض عـن المـــريـخ فهـــو قـــولهـــا علـــى
الــصفحــة: 275 في مــذكــرتهــا نفــسهــا إلــى
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فقــد اسـتـطــاعـت الامـيــرة نــازلـي فــاضل ان
تـزحزح أمين عن موقفـه الداعي إلى حجاب
المــرأة، والمـــدافع عـن تقــالـيــدهــا الــشــرقـيــة
ـــة في رده علــى كـتــاب الــدوق داركــور: المـهلـهل
"مـصــر والمـصــريــون"، أقــول: اسـتـطــاعـت أن
تـزحزحه عن رأيه إلى كتابـة كتابيه: "تحرير
ـــــى المـــــرأة"، و"المـــــرأة الجـــــديـــــدة"، فــثــنــت عل

جهودها السيدة شعراوي.
ولن ينفي عن السيدة هدى تينك الصفتين
- أعــنــي الاخـلاص والـلــبــــــاقــــــة - انـهــــــا لــم
تــسـتــطع إقـنــاع المــســرحـي الكـبـيــر الاسـتــاذ
تــوفـيـق الحكـيـم بــالــوقــوف إلــى جــانـبهــا في
وجهــة نـظــرهــا، فـبحــسـبهــا مــن الفخــر أن
سخــر الحكـيم مـن حمـاسـتهــا لفكـرة "المـرأة
الجــديــدة"، فعــارضهــا بمــســرحـيـته: "المــرأة

الجديدة".
وبحـسـبهــا أنهـا يـوم أقـامـت حفلـة بـتخــريج
أول طيـارة مـصـريــة سخــر منهـا أيـضــاً ومن
المتخرجة في مسـرحيته ذات الفصل الواحد

"رحلة إلى العراق".
ويطـول الحـديث عن سخـريـة الحـكيم
من هدى شعـراوي، ومن دعوتها، ولكنه
مهـمـــا طــــال فلـن يــــدل إلا علـــى شـيء
واحــد هــو احـتــرامهــا للـتجــديــدممـثلاً
بمــــســــــرح الحـكــيــم، وإلا فـلــم يـكــن مــن
المعقول أن يهـاجم الحكـيم في طائـفة من
مــســرحـيــاته، وأن تـتـبـنــى الــسـيــدة هــدى
عـرضها في حفلاتها الخيـرية؛ فهل في هذا

شاهد على جميل أناتها، وحسن صبرها؟
أظــن ذلــك، وإلا فــمـــــــا كـــــــان اغــنـــــــاهـــــــا أن
ـــــســتـــضــيـف الحـكــيــم وهــي تـعــــــرف رأيـه! ت
والـسيـدة شعــراوي تحسـن من اللغـات ثلاثـاً
هـي: الفــرنــسـيــة، والـتــركـيــة والعــربـيــة ممــا
ـــد يحــرم يجـعل امــرأة مـثـلهـــا تعـيــش في بل
تعليم المرأة ظاهرةً تلفت الـنظر، وتدعو إلى

الاكبار.
ولأنـها كـانت ابنـة محمـد سلـطان بـاشا - في
عـصــر البــاشــوات والـبهــوات - وأبــوهــا لمن لا
يعــرفه مـن زملاء عــرابي بــاشــا، وإن عــارضه
في ثورته، وكان قبل أن يزامل عرابي، ورئيس
وزرائه الشـاعر محمـود سامي الـبارودي، كان
رئـيــس مـجلــس الـنــــواب، كـمــــا تقــــول هـي،
و"مجلــس شــورى القــوانـين، ثـم قــائـم مقــام

خديو".
أقول: لأنـها كـانت كـذلك فقـد تشـربت عـالم
السياسة في بيتها، وأشربته اكثر فاكثر حين
تـزوجـت من ابـن عمـتهــا علـي بك شعـراوي؛
فقـد كــان زوجهـا مـن جمـاعـة الـوفــد، وممن
اختلفوا مع سعد زغلول في قضايا وطنية.

وكان من هـذه الخلافات بينـهما أن رجع من
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والـسيدة هـدى شعراوي المتـوفاة في 12 / 8 /
1947 هـي زعـيـمــة الــنهــضــة الـنــســائـيــة في
العــالمـين الإسلامـي والعــربـي كـمــا تــصـفهــا
الحــركــة النـســويــة، وكمــا يعــرفهــا المـثقفــون

العرب.
وهـي بعــد هــذا تـبلغ مـن الاخلاص لقــضيــة
حـريـة المـرأة، ومـن اللبـاقــة في خطـاب أعـداء
قضيتهـا بحيث اسهمت في اقـناع علمين من
اعلام الـنهضـة العـربيـة أوائل القـرن الفـائت
بــان يـتخـليــا عن مــوقـفيـهمــا من المــرأة. أمــا
هـذان العلمـان فهـما الاسـتاذان قـاسم أمين،

والدكتور طه حسين.
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ـ ـ صدر عن دار "المدى" أواخر
العام الفائت في سلسلة

"الكتاب للجميع" كتاب
مذكرات هدى شعراوي"،

وكان ترتيبه الخامس في
السلسلة، وكان تاريخ

صدوره - كما جاء على غلافه
الداخلي هو 2005 وليس .2004

محمد حسين الأعرجي


